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إهداء
- ":

"صغيرا 

لغالي حفظك هللا
: اء إخوتي
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إيمان
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....إلیكم







مقدمة

أ

:ةـمقدم

لقد طرأت على الشعر العربي تغیرات جذریة، وهذه التغیرات أثرت على وعي 
وطریقة تفكیرها، لذلك فإن تطور الشعر العربي الحدیث وهو المبدعةالموهبة العربیة

تاریخ تطور هذا الفن في سعیه الدؤوب نحو المعاصرة، وقد ازدهر هذا الشعر نتیجة 
، سواء على المواضیع أو على الشكل  الكلاسیكي للقصیدة،دةغریزة فنیة صائبة متمرّ 

نهجوا هذا النهج في الشعر والتغییر في عروض الشعر العربي، ومن الشعراء الذین 
شعرنا المعاصر، ومن علما ضخما من أعلام التجدید فيالذي یعدّ " میخائیل نعیمة"

"همس الجفون"من دیوانه الوحید " النهر المتجمد"ت به قریحته قصیدة أمثلة ما جاد
.والتي قمنا بدراستها

الصورة أما سبب اختیارنا هذا الموضوع فیعود إلى رغبتنا في معرفة جذور 
كموضوع وكفكرة في النقد العربي القدیم،ومدى الاهتمام الذي حظیت به من دراسات 

انتباه كل جمالها، هذا الجمال الذي یشدّ لدى المحدثین، وكذلك شغفنا بالكشف عن سرّ 
.قارئ

هي وظیفة ما: ولهذا انطلقنا في هذا الموضوع من إشكالیة نطرحها كالآتي
.؟"النهر المتجمد"ت في قصیدة ؟ وكیف تجلّ الصورة داخل النص الشعري

منا بحثنا إلى مقدمة ومدخل وفصلین، تطرقنا في وللإجابة على هذه الإشكالیة قسّ 
ة البلاغة ومفهومها لغة واصطلاحا ثم تناولنا علومها،بینما تناولنا في المدخل إلى نشأ

الغرب، ثم الفصل الأول مفهوم الصورة البیانیة لغة واصطلاحا عند العرب وعند
تعرضنا إلى صور البیان من تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز، أما الفصل الثاني 

لمیخائیل نعیمة لتكون خاتمة " النهر المتجمد"فخصصناه لدراسة تطبیقیة لقصیدة 
.البحث عبارة عن جملة من النتائج خلصنا إلیها من خلال هذه الدراسة

ة البلاغیة باعتبارها الدراسة الأنجع اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على الدراس
.لاكتشاف الصور البیانیة التي أعطت القصیدة بعدا جمالیا



مقدمة

ب

علم أسالیب البیان : هاكما اعتمدنا على عدة مصادر ومراجع ولعل من أهمّ 
.لغازي یموت، والبلاغة العالیة علم البیان لعبد المتعال الصعیدي

ومع ذلك فقد بذلنا ، ة المراجعلدراسة قلّ من أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذه ا
.قصارى جهدنا لإعطاء صورة واضحة الملامح عن هذا الموضوع

... بجزیل الشكرالأخیر إلا أن نتقدم ولا یسعنا في 

.د لنا درب الوصول إلى النجاحملوك رابح الذي مهّ : للأستاذ المشرف

.المتواضعا العملمن ساعدنا من قریب أو من بعید لإنجاز هذولكلّ 

.ألــــف شكر...ولكل هؤلاء و هؤلاء
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:نشأة البلاغة العربیة

فنجد بأن العرب یجرون في عني العرب منذ أقدم العصور بالبلاغة وفنونها
ربة والتثقیف تارة أخرى فیعطون اللفظ ارة، وعلى الدّ سالیبهم على الطبع والسلیقة تأ

طناب أو مساواة على حسب ما إیجاز أو إإلى الغرض في، ویصلون والمعنى حقهما
.یقتضیه المقام

وبرهن على بلاغتهم التي ج فصاحة العربقد توّ ونزول القرآن بلسان عربي مبین 
.1امةیا هذه الفصاحة الكاملة وتلك البلاغة التّ ن متحدّ لا تبارى، فكان القرآ

دبیة قدرا، وأرسخها أصلا، العلوم الأالبلاغة أجلّ ویرى بعض الدارسین أن علوم 
نها العلوم التي تستولي على استخراج وأعذبها وردا لأوأبسقها فرعا، وأحلاها جنى، 

حوك لسانا یكت في مكامنها ولولاها لم ترالنّ درر البیان من معادنها، وتریك محاسن
وینثر بین یدیك الحلو الیانع من هر، حر ویریك بدائع الزّ وینفث السّ الوشي ویلفظ الدرّ 

اصة البحار، التي تتطلبها غمر، فهي الغایة التي تنتهي إلیها أفكار النظر واللآلئالثّ 
.2لهذا كانت منزلتها تلي العلم بتوحید االله تعالى

الثلاثة المعروفة لنا وترتبط البلاغة العربیة في الأذهان عند ذكرها بعلومها 
لى بعض الأذهان أن لبیان، وعلم البدیع، وقد یتبادر إعاني، علم االیوم، وهي علم الم

خر بمباحثه ونظریاته، نشأ كل واحد منها مستقلا عن الآهذه العلوم الثلاثة البلاغیة قد
بشكلها یعلم بأن البلاغة لم توجد من یدرس البلاغة العربیة ولكن الواقع غیر ذلك لأن 

عن غیرها من علوم القرآن، العملي في كلام العرب شعره ونثره، وأنها لم تنشأ مستقلة 
الیوم ن علومها الثلاثة المعروفة بل ترعرعت في أكفانها وأ...والنقد،اللغة، والأدب

نها وحدة تؤلف بمجموعها نت مختلطة أول الأمر، وكان ینظر إلیها جمیعا على أكا
تتبلور وتنحو العصور على مرّ سالیب یة ثم أخذت كل هذه الأبلاغة العربأصول ال

ید ابن المعتز ى التمییز والاستقلال حتى صارت أسالیب البدیع علما على منح

.22، ص2007،عمان، الأردن، 1محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، دار الفكر، ط- 1
.87الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني، البیان، البدیع، مكتبة القاهرة، صأحمد- 2
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على ید كل سالیب المتصلة بكل من المعاني والبیان علما واضحا المعالم والمباحث والأ
والعجیب في الأمر أنه .1والقزوینياكي ن عبد القاهر الجرجاني والزمخشري، والسكّ م

ستطاع أن ذو بال في هذا العلم لأنه ایحدث بعد عبد القاهر الجرجاني شيءلم 
ساسیة وقد شغف البلاغیون بعده بعمله وائل كل القواعد الأیستنبط من البلاغیین الأ

بحث نما البحث في الیرددون كلامه ویقفون عنده دونما أي تجدید أو ابتكار وكأوراحوا 
ومن ثم انحصرت جهود البلاغیین في في البلاغة قد انتهى بعبد القاهر الجرجاني، 

ان وكبوابها واختصارها التي وصفها الجرجاني وفي ترتیب أجمع قواعد علوم البلاغة
.2لى الغموض والصعوبةهذا الاختصار یصل بها أحیانا إ

: تعریف البلاغة

:لغة.1

بلیغ من الرجال، ورجل بلیغ وبلغ ال: والبلغالفصاحة : البلاغة: ورد في لسان العرب
.وبلغ، حسن الكلام فصیحه، یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه

: ویقاللیه أو شارف علیه، یبلغ بلوغ المكان إذا وصل إ) غ. ل. ب(ادة وجاء في م
منتهاه، يءلیها، ومبلغ الشّ انتهى إبلغ الركب المدینة إذا ا لیهبلغ فلان مراده إذا وصل إ

كنه مراده من إیجار بلا بلغ بعبارته،ذا یقال بلغ الرجل بلاغة فهو بلیغ، إوكذلك 
.3ملالإخلال أو إطالة أو إ

یبلغ بلوغا وصل الوصول والانتهاء من بلغ الشيء: ىوجاءت البلاغة كذلك بمعن
.4وانتهى

.57، ص1995، بیروت، 2غازي یموت، علم أسالیب البیان، دار الفكر اللبناني، ط- 1
زبیر درّاقي، الاحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط،، بن عكنون، عبد اللطیف شریفي،- 2

.32، ص2004ر، الجزائ
.2000ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، - 3
.39، ص2006عبد القادر حسین، فن البلاغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، - 4
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:اصطلاحا.2
في أحسن صورة من لى القلب، القصد بالعبارة، أن تهدى المعنى إأن تبلغ البلاغة-

.اللفظ، وهي القوة على البیان مع حسن النظام
.1في اللسان یرید البیان: قیم الجمال؟ فقال: أن الرسول سئل"ویروي البلاغیون -
ح التي توضّ دب، جملة من المفاهیم من العلماء والبلغاء ومتذوّقي الأم لنا العدید قدّ -

:التّعاریفلنا مفهوم البلاغة، ونذكر من بین هذه 
):هـ40ت (علي بن أبي طالب .1

.2"فصاح قول من حكمة مستغلقة وإبانة عن مشكلالبلاغة إ"

م وأولاها بالتحفظ علّ ن أحق العلوم بالتّ العسكري أن البلاغة علم وأیرى أبو هلال 
" ومعرفة الفصاحة فیعرف البلاغة بقوله بعد المعرفة باالله جل ثناؤه علم البلاغة

نه في نفسك مع صورة مقبولة ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكّ كلالبلاغة
.3"ومعرض حسن

ماالخطابة التي كثیرا : أما الجاحظ فالبلاغة حملت عنده عدة معاني، فتأتي بمعنى
.مقابلة للعيّ تي كان یستعملها مرادفة للبلاغة وتأتي بمعنى النثر وتأ

حسن ما وهو من أ: "لى بعضهم، وقال بعضهمومما جاء به الجاحظ قوله منسوبا إ
ولفظه لفظه، اه لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه یناه ودونّ باجت

طلق لفظ وأول من أ4"قلبكلى إلى سمعك أسبق من معناه فلا یكون لفظه إمعناه، 
اة ا جاء في رسالته المسمّ وممّ هـ285ي سنة المبرد المتوفّ : بعض رسائلهالبلاغة على 

ظم، واختیار الكلام وحسن النّ بالمعنى حاطة القول حق البلاغة إإنّ "بهذا الاسم قوله 

.38نقلا عبد اللطیف شریفي، الإحاطة في علوم البلاغة، ص- 1
.41البلاغة، صنقلا عن عبد القادر حسین، فن - 2
، بیروت تح علي محمود البجاوي، 2أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، دار الفكر العربي، ط- 3

.102، ص1986
.96،ص7،1998،مكتبة الخانجي،تح عبدالسلام هارون،ط1الجاحظ،البیان والتبین،ج- 4
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ب بها البعید ویحذف منها ن یقرّ وأكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها حتى ت
.1"الفضول

لى تعریف البلاغة وتعني بلاغة إ)هـ739ت (القزویني ولقد ذهب الخطیب 
.الكلام ومطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته

یقتدر بها على هي ملكة: " دها بقولهحدّ ث عن بلاغة المتكلم والتي یكما أنه تحدّ 
.2"تألیف كلام بلیغ

:م البلاغةو عل

البیان، البدیع، : الأذهان عند ذكرها بعلومها الثلاثةترتبط البلاغة العربیة في
.والمعاني

:علم البدیع.1
:تعریف البدیع-

ق، وهو مأخوذ من قولهم، بدع الشيءالمخترع الموجد على غیر مثال ساب: لغة.أ
بدیع : "وأبدعه اخترعه لا على مثال، ویأتي البدیع بمعنى اسم الفاعل في قوله تعالى

".السموات والأرض
یعرف به وجوه تحسین الكلام، والمزایا التي تزید الكلام حسنا هو علم : اصطلاحا.ب

.ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المزادوطلاوة وتكسوه بهاء، 
.3)هـ296ت (ت هذا العلم عبد االله ابن المعتز وواضع 

: علم المعاني.2

بحیث به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال،هو علم تعرف
.ق لهیكون وفق الغرض الذي سی

.56نقلا عن غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
.72، ص1971، بیروت، 2القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة ، مطبعة علي صبیح وأولاده، طالخطیب- 2
.287أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص - 3



مدخل

9

غیر من تقدیم وتأخیر وتقدیم وتنكیر إلىهي الأمور التي تعرض له : أحوال اللفظ
.ذلك

أن یكون الكلام مطابقا لأحوال المخاطب، فقد یكون خال الذهن وقد : مطابقة الحال
.1لموضوعیكون شاكا في هذا ا

:علم البیان.3
:تعریف البیان-

یضاحمعناه الكشف والإ:لغة.أ
یراد المعنى الواحد البلغاء أصول وقواعد، یعرف بها إلاحطوفي اص:  اصطلاحا.ب

بطرق یختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى ولا بد من 
.2اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائما

.169عبد القادر حسین، فن البلاغة، ص- 1
.202أحمد الهاشي، المرجع السابق، ص- 2



 









 
 
 
 





الفصل الأول                                                             مفھوم الصورة البیانیة

11

مفهوم الصورة البیانیة 

:تعریف علم البیان.أ

ل البحوث والدراسات م البلاغة الثلاثة وقد تطور بفضو علعلم البیان أحدیعد
علّمه )3(خلق الإنسان )2(م القرآنعلّ )1(حمنالرّ "التي قدمت في هذا المجال لقوله تعالى

.4یة سورة الرحمن الآ")4(البیان

الشریف بوي فكلمة البیان، قد وردت كثیرا في القرآن الكریم، وكذلك في الحدیث النّ 
1.في أشعارها وكلامهاها العرب منذ القدمتوتناول

:تعریف البیان

، وكلام و اللسنالفصاحةهفي لسان العرب لابن منظور بأنورد تعریف البیان: لغة.أ
2.الفصیح: الإفصاح مع ذكائه، والتبیین من الرجال: والبیانفصیح: نبیّ 

الفصیح، الظریف، وفلان أبین من ،مح اللسانالسّ : جالن من الرّ البیّ : قال ابن شمیل
3.ح كلاماضفلان أي أفصح منه وأو 

من البیان إنّ : " اس عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قالروي عن ابن عبّ 
وهو من الفهم البیان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، قال"امحكلسحرا وإن من الشعر ل

.سنلقلب مع اللّ اوذكاء 

هناقیل عني بالإنسان، "مه البیانعلّ "الذكر فقال الزجاج ا في الآیة السابقة أمّ 
وقیل ان كل شيءالذي فیه بیمه القرآنمه البیان أي علّ علّ مبي صلى االله علیه وسلالنّ 

سما لجنس الناس ایكون الإنسان لغة أنویجوز في ال-الإنسان هنا آدم علیه السلام

.78نقلا عن غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
.ابن منظور لسان العرب، مادة بین- 2
.78غازي یموت، المرجع السابق، ص- 3
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مه البیان جعله ممیزا حتى انفصل الإنسان بیانه وتمییزه من جمیعا ویكون على هذا علّ 
1.لحیواناجمیع 

:اصطلاحا.ب
أي فنون" البلاغة"إن مصطلح البیان عند البلاغیین كان یدل ما یدل علیه كلمة 

م، وذلك عائد إلى معنى البیان لدیه" فنون البیان"ن البلاغة جمیعا تسمى عند البلاغیو 
: ق على علوم البلاغة الثلاثةبوهو ینط" ي الضمیرالمعرب عما فالمنطق الفصیح "هو 

2.علم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع

تعریف البیان عند " ةة العربیغالبلا" وأورد محمد علي عبد الخالق في كتابه 
البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك "یرى أن ) ه255ت(الجاحظ 

ما ضي السامع إلى حقیقة ویهجم على محصوله كائنا یر حتى یفملضالحجاب دون ا
كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان ذلك البیان لأن مدار الأمر والغایة التي یجري 

3".ن في ذلك الموضعاإلیها القائل، والسامع، إنها هو البی

قابلا كما یأتي مبمعنى البلاغة مرة والبرهان أخرى، یأتي البیان عند الجاحظ
4.أخرىصاحبه على نصرة رأیه مرّات، أو بمعنى روعة التعبیر، وقدرة"للعيّ "

من غیره ویحسن هو كلام یظهر به تمیز الشيء): ـه384ت(أما البیان عند الروماني 
لحسن، في العبارة من االكلام، وأعلاه ما جمع أسباب من أن یطلق على ما حسن 

س وحتى یأتي فلنّ النظم حتى یحسن في السمع ویسهل على اللسان، وتتقبله اتعدیل 
5.ه من المرتبةا هو حقّ على مقدار الحاجة فیم

ر قة إلى أن ظهر عبد القاهد ملاحظات وبحوث متفرّ مفهوم البیان مجرّ وظلّ 
فأفاد من الجهود التي قام بها سابقوه، ) ه471(الجرجاني، في القرن الخامس هجري

ر أسرا"و" دلائل الإعجاز"یعتبر الجرجاني واضع أسس البلاغة العربیة في كتابیه و 
.78صغازي یموت، المرجع السابق،- 1
.79، صالمرجع نفسه- 2
ربیع محمد علي عبد الخالق، البلاغة العربیة، وسائلها وغایاتها في التصویر البیاني، دار المعرفة الجامعیة، - 3

.85، ص1987مصر، 
.79نقلا عن غازي یموت، المرجع السابق، ص- 4
.20، بیروت، ص1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار الكتب العلمیة، ط- 5
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ن والمعاني، وقد وردت عبارة علم البیان عند المي البیالتي نظم فیها قواعد ع" البلاغة
ثم إنك لا : "ح مفهومها في كتاب علم أسالیب البیان لغازي یموت بقولهالجرجاني ووضّ 

وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سق فرعا وأحل جنى، بأأصلا و خترى علما هو ارس
ظ الدر لسانا یحوك الوشي، ویصوغ الحلي، ویلفالذي لولاه لم ترراجا من علم البیان س

و الیانع من الثمر، لحلالزهر، ویجنیك ار، ویقرى الشهد ویریك بدائع من السحوینفث
استبنت ولماا، لبقیت كامنة مستورةإیّاهالعلوم وعنایته بها، وتصویره یه بوالي لولا تحفّ 

.1...."استمر السرار بأهلتها، واستولى الخفاء على جملتهالها ید الدهر صورة، ولا
وم نظعنده هو صناعة تألیف الكلام من المفعلم البیان ) ه637ت(أما ابن الأثیر 

ن هو الفصاحة ضوع علم البیاإن مو : "بیان فقاللوالمنظور، وقد تناول موضوع علم ا
نّ نّحوي یشتركان في أفظیة والمعنویة، وهو الوصاحبه یسأل عن أحوالهما اللّ ،غةوالبلا

ظ على المعاني، من جهة الوضع اللغوي ، وتلك دلالة الألفاي دلالة فوي ینظر نّحال
ن ینظر في فضیلة تلك الدلالة، وهي دلالة خاصة، والمراد اعامة، وصاحب علم البی

على هیئة مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب، ألا بها أن تكون
ه ویعلم مواقع إعرابه، ومع ذلك فإنّ لمنظوم والمنثور، ایفهم معنى الكلام يالنحو ترى أنّ 

2".لا یفهم ما فیه من الفصاحة والبلاغة؟

بیر بعضها ختلفت تعااوإنإلا أنها،ةد البیان عند علماء البلاغة بتعریفات عدّ حدّ 
نها تكاد تتفق في المعنى، فالبیان حسب هذه التعریفات الآخر لفظا، إلا أن البعضع
3".المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالةدعلم یعرف به إیرا"

بطرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالةدعلم یعرف به إیراد المعنى الواح"أو هو 
الكلام، تماممطابقة یه بالنقصان، لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في لع

.4"المراد

.81-80غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
، ، ثح كامل محمد محمد عریضة، دار الكتب العلمیة1ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، ج- 2

.20، ص1998بیروت، 
.83المرجع السابق، صغازي یموت،- 3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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علم یستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد، في صور مختلفة، " وقال أیضا هو 
1"تراكیب متفاوتة، في وضوح الدلالة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحالو 

ف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة علم یعر : " طیب القزیوني بقولهلخاهفوقد عرّ 
.2"اللّفظدلالة لیه و في وضوح الدلالة ع

لدلالة، أن یجري فیها التعبیر اح و والمقصود بإیراد المعنى بطرق مختلفة في وض
ه ذح سواءا كانت هو بمجموعة من التراكیب، تتفاوت في الدلالة من حیث الوض

ل دور علم ثالكنایة، ویتملالمجاز، أو من قبیالتراكیب من قبل التشبیه أو من قبل 
البیان، في الكشف عن الخصائص في صورة البیان وطرق التعبیر عن المعنى الواحد

النفسي وعناصره التي والتأثیرني، ابطرق مختلفة، كما یكشف عن أسرار التصویر البی
3.تأتي في إطار التشبیه والمجاز والكنایة

لكلام، شعره ونثره،ومعرفة ما فیه من اویهدف البیان إلى كشف أسرار الجمال في 
: فنون الفصاحة، والبلاغة والإعجاز، ویحتوي هذا العلم على أربعة موضوعات هي

4.التشبیه، المجاز، الكنایة، الاستعارة

:تعریف الصورة البیانیة.2
ر جمیع الذي صوّ ر وهو سماء االله تعالى الحسنى، المصوّ أر في صوّ : لغة.أ

تمیز بها على یشيء منها صورة خاصة، وهیئة مفردة عطى كلّ أبها فالموجودات ورتّ 
أما جاء في الحدیث من : الصورة في الشكل، قال: سیدهإناختلافها وكثرتها، یقول 

اء راجعة ن تكون الهتمل أیحف" آدم على صورتهااللهخلق"-قوله صلى االله علیه وسلم
5.رهاورة التي أنشأها االله وقدّ فمعناه على الصّ وجلّ على اسم االله عزّ 

: اصطلاحا.ب

.83صغازي یموت، المرجع السابق، - 1
.120ص) المعاني والبیان والبدیع(الخطیب القزیوني، الإیضاح في علوم البلاغة - 2
، القاهرة، 1حسین إسماعیل عبد الرزاق، البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع، مكتبة الآداب ،ط- 3

.11، ص2000
كلیة الأدب، جامعة أبها، المكتبة الجامعي ) البدیع، البیان، المعاني(الشیخ حمدي، الوافي في تیسیر البلاغة - 4

.11الحدیث، الإسكندریة، ص
.ان العرب، مادة صورابن منظور لس- 5
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أوالمجاز أو الكنایة أو المقصود بطریقة التشبیهالتعبیر عن المعنى : لصورة البیانیةا
.1تجسید المعاني

:مفهوم الصور البیانیة عند الغرب.3
والتحلیل فتعددت سة ار بیان بالدّ لة ایتناول العدید من الدارسین للغات الإنسان

الاستعارة والتشبیه والمجاز المرسل، والكنایة لاسیما النظریات اللغویة التي درست
ها بالبحث وقامت و دون الغربیون اهتماما كبیرا، فأفر الاستعارة، فقد اهتم بها الدارس
:حولها آراء ونظریات عدة منها

،ق إلا بكلمة معجمیة واحدةتعلّ تتها أن الاستعارة لا از مرتكیة، وأهم بدالالنظریة الإ-
الاستعارة تحصل باستبدال كلمة حقیقیة بكلمة ،بقطع النظر عن السیاق الوارد فیه

.ةذمجازیة وهذا الاستبدال مبني على علاقة المشابهة الحقیقیة أو الوهمی
خل فیها مع نظریات أخرى، أما اة مرتكزات تتدالیة تقوم على عدّ إن النظریة الاستبد-

لنظریة التفاعلیة، وكل هذه النظریات ما تزال حیة، ولها اتقاطعاتها فترجعها إلى 
.ون على فعالیاتهانأنصارها یدافعون عنها ویبره

لص من كثرة التقسیمات التي انتقدها البلاغیون إن النظریة التفاعلیة جعلتنا نتخ-
.التبعیة، والكنایةالاستعارة التصریحیة و : العرب مثل

نوع من الأشیاء وتجربته في تعابیر فهم : یون فیعرفون الاستعارة بأنهاتالأما الجشط-
بة في ألفاظ میدان آخر في بفهم میدان تجر أشیاء أخرى، بمعنى آخر الاستعارة تسمح

.یة شمولیة تضمن الانسجامتالنظریة جشط

لیة منسجمة على أنها أنواع دماج الجزء ضمن بنیة كإن أساس هذه النظریة هو إ"
2.د بحسب مفهوم المحمولتحدّ ت

، 203، ص1984، بیروت، 2مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط- 1
204.

، 1985، بیروت، 1ینظر محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، الدار البیضاء،ط- 2
.82ص
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الاستعارة في مكان وسط بین المعرفة الخفیة والمعرفة palmareیضع بالمر -
لإبراز المعنى الأصلي ونقله وتحویله إلى الاستعارة تعد أداة تستعمل : "العلمیة ویرى أن

1."جدید

georje lakoffet etكوف ومارك جونس أم جورج ل- mark jonson وهما من
الاستعارة تستعمل لتجاوز المعنى المفرد : "ن أن و یة فیر تالمناصري النظریة الجشط

ت هذه المقولة المعروف ونقل بعض خصائصه إلى میدان تطبیقي غیر معروف، ولیس
ترى فیها وسیلة معرفیة والمعرفة حول الاستعارة التيیةتالإلا خلاصة للآراء الجشط

.2یط ذهنیا للعیش فیه والتفاعل معه، والتواصل بنجاح فیهلتنظیم المح
هذه آراء وتعارف بعض علماء الغرب للاستعارة، والتي یعدونها عماد البیان الغربي -

التحلیل ":والاستعارة خاصة وربما أهم النظریات التي حاولت دراسة البیان الغربي
وهي نظریة قدیمة بدأت من جذورها مع مقومات جوهریة و أخرى عرضیّة،"بالمقوّمات

.التعبیرإذا صحّ forfourissأرسطو فتطورت مع الزمن واكتملت مع فور فوریس 

توافقها ومات ثم تنظر إلى مدى لى مقمد إلى التركیب فتحلله إوهذه الدراسة المعنویة تع
3.ر وتباینما كثر التوافق صارت هناك مسافة توتّ واختلافها، وكلّ 

:صورة البیانیةأقسام ال.4
:تنقسم الصورة البیانیة إلى أربعة أقسام نذكرها

.التشبیه-1
.الاستعارة-2
.المجاز-3
.الكنایة-4

.18، ص2007، عمان 1والاستعارة، دار المنیر، طنقلا عن یوسف أبو العدوس، التشبیه - 1
.111ینظر محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، ص-2

.99المرجع نفسه، ص- 3
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:ل هذه الأقسام فیما یليفصّ ون
I.التشبیه :

:تعریف التشبیه-1
مثیل والمحاكاة، فهو من المشابهة، والمماثلة بین شیئین أو أكثر، وتكون هو التّ :لغة.أ

مشتركة بین المشبه والمشبه به، وتكون في المشبه به أكثر المشابهة في صیغة 
1.كالأسد في الشجاعةالجنديّ وضوحا فقولنا،

تفوق شجاعة عة، ولكن شجاعة الأسد االشجصفة المشتركة بین الجندي والأسد هي ال
.هالجندي، ولذلك وضع التشبیه لإبراز شجاعة المشبّ 

یعرف التشبیه على أنه بیان شيء، أو أشیاء شاركت غیرها في :اصطلاحا.ب
2.وظة أو ملحوظةو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفصفة أ

یرى محمد صغیر أن التشبیه من أصول التصویر البیاني ومصادر التعبیر الفني، 
غیة الصورة البلاالتفنن بإبراز وهالتشبیه "یة تتكامل الصور وتتدافع المشاهد إذ یقول فف

درة التشبیه الخارقة في تلوین الشكل قة، وذلك عن طریقیّ للشكل واستقراء دلالتها الحس
.3"قبل التشبیهمبتكرة وأزیاء متنوعة لم تقع بحسلالبض

في معنى مشترك بآخرإلحاق أمر: "عیدي فیعرفه كما یليال الصّ أما عبد المتع
:ي في وصف الطائرةل شوقكقو " ما بأداة كالكاف ونحوهابینه

في عنانین له نار وماء حمل الفولاذ ریشا وجرى

4.كجناح النحل مصقول سواءوجناح غیر ذي قادمة 

.23، ص)البدیع، البیان، المعاني(الشیخ حمدي، الوافي في تیسیر البلاغة - 1
.31، ص2007ء الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، علي الحارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار قبا- 2
.64، ص2003محمد الصغیر، أصول البیان العربي، دار الثقافة ، ب ط، بغداد، - 3
.19، ص2000، القاهرة،1عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، علم البیان، مكتبة الأداب، ط- 4
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ل في هو الأمر الأوّ ه و المشبّ : أركان التشبیه الأربعةرتفي هذا التعریف توفّ 
، ه بهوالمشبّ هبه بین المشبّ خر فیه، ووجه الشّ وهو الأمر الآ: ه بهلمشبّ عریف، واالتّ 

.شبیه صریحا أو ضمناعن التّ والأداة وهي الكاف ونحوها ومن كل ما ینبئ

في مشاركة أمر لأخر لىعلالة شبیه الدّ التّ : "شبیهالقزویني في تعریفه للتّ لیقو 
جه الاستعارة التحقیقیة ولا الاستعارة شبیه هنا ما لم یكن على و و المراد بالتّ معنى 

فیه أداة سمى تشبیها بلا خلاف وهو ما ذكرتالتجرید فدخل فیه ما یبالكنایة ولا 
1".زید كالأسد: التشبیه كقولنا

في الغرض منه وفي تقسیمه بهذه و ووجهه وأداته طرفاه: هي أربعة:أركان التشبیه-2
مح؟، بالرّ لقدّ ابالورد، و دّ فهما إما حسیان كما في تشبیه الخالاعتبارات، أما طرفاه 

كهة لهمس في المسموعات، والنّ عیف بارات والصوت الضّ المبصبالجبل فيوالفیل 
اعم بالحریر في قات والجلد النّ یق بالخمر في المذوّ ر في المشمومات والرّ بالعنب

2.ا عقلیا كما في تشبیه العلم بالحیاةوإمّ الملموسات، 

:التشبیهاطرف-1-2
وجلاء وتوضیحه ههو أساس التشبیه وكل عناصر الصورة تأتي لإبراز :المشبه.أ

المشاركة بین المبدع والمتلقي ذتم، لتأو الشاعر نحوهاتب، وإیصال عاطفة الكهیئته
.فیتأثر القارئ أو السامع به، ویحس بانفعاله ویدرك خیاله، ویتفهم أفكاره

:یقول الشاعر
ــــدام والسیف في قراع الخطوبجاعة والإقـفي الشّ یثأنت كاللّ 
لخدمته وتوضیح مزایاه ، الذي یجيء التشبیهلركن الأساسهو ا) أنت(فالمشبه 

.برازها بالشكل الذي یفي بالغرضوصفاته، وإ 
هو طرف التشبیه الآخر، أو الصورة التي یراد بها تمثیل المشبه، :به بهشالم.ب

ویغلب أن تكون هذه الصورة، أو الصفة في المشبه به أقوى وأظهر، وأشهر 
.منها في المشبه

.121المعاني والبیان والبدیع، صالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،- 1
.124المرجع نفسه، ص- 2
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:نحو قول الشاعر
س علوا والبدر في الاشراقماحة والشمـبحر في السّ لأنت كا

ت كلها لتوضیح صورة المشبه لما ءجا) البحر، الشمس والبدر(شبه به فألفاظ الم
1.علیه كل من صفات تبرز المعنى وتجلوه في صور المختارةینطوي 

:وهي كالآتي: أقسام التشبیه-3

التشبیه المجمل، التشبیه البلیغ، ،التشبیه المرسل، التشبیه المؤكد، التشبیه المفصل
.التشبیه الضمني، التشبیه المقلوب

.هو ما ذكر فیه أداة التشبیه:التشبیه المرسل.1
أكثر التشبیه في الكلامنبعضهم بالتشبیه المظهر، وشاع هذا النوع موقد سماه

2.هو أحسن إطار لوجود الصور في أوضح مظهرمن بقیة الأنواع الأخرى، خاصة إذ

3.وهو ما حذفت فیه أداة التشبیه:التشبیه المؤكد.2

وجه ذكرالمجمل، إذ یشرط فیههو على خلاف التشبیه: فصلمالتشبیه ال.3
الشبه كي یزداد بیانا وتفصیلا، وهو قلیل في شواهد التشبیه، لأن ذكره قد یؤدي 

4.إلى نوع من الملل، ویسهم في إطالة الكلام بدون فائدة

و هو ما حذف فیه وجه الشبه أو وجه الشبه لا یذكر فیه:التشبیه المجمل.4
.لازمة من لوازمه أو ما یدل علیه

وهو تشبیه حذفت منه الأداة ووجه الشبه ولا یتضمن سوى :لتشبیه البلیغا.5
5.المشبه والمشبه به

في صورة من وهو تشبیه یوضع فیه المشبه والمشبه به:التشبیه الضمني.6
حان في لمّ ه عناصر التشبیه، صراحة بل یصور التشبیه المعروفة إذ لاتذكر فی

1.التركیب

.99،100غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
.13، ص)البدیع البیان،المعاني(الشیخ حمدي، الوافي في تیسیر البلاغة - 2
.157، ص2006رابح بوحوش، اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم ، عنابة، - 3
.140المرجع نفسه، ص- 4
.52عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، علم البیان، ص- 5
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ق العبارة ضمنا، وتقدر أطرافه وفق فهم ابأنه یفهم من سی: ویعرف ذلك
2.المعنى

أحمد الهاشمي، في كتابة جواهر البلاغة إذ یقول هفیعر :لوبقالتشبیه الم.7
إلى المشبه به، وذلك حین یراد تشبیهه فیه وجه الشبهعالتشبیه هو ما رج"

للمبالغة، وهذا النوع جار على خلاف بالفرعالزائد بالناقص ویلحق الأصل
3".دة في التشبیهالعا

:التشبیه بین الحقیقة والمجاز

یعتبر التشبیه من المباحث التي وردت في كتب العدید من البلاغیین أمثال 
د اختلفوا في كونه حقیقة أو مجازا، ومن بین ثیر، ابن رشیق، وقالأالجرجاني، ابن 

حقیقة ولیس مجازا، شبیه ، الذي اعتبر التّ "أسرار البلاغة"هكتابالجرجاني في هؤلاء 
كل : "رأي الجرجاني في ذلك، فقال"علم أسالیب البیان"موت في كتابه فأورد غازي ی

زید :"متعاط لتشبیه صریح لا یكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مبتغى غرضه فإذا قلت 
لم یكن منك " له رأي كالسیف في المضاء"و" هذا الخبر كالشمس في الشهرة"و" كالأسد

نقل اللفظ عن موضوعه ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن لا یكون في الدین
معاني وله حروف وأسماء التشبیه إلا هو مجاز، وهذا محال، لأن التشبیه معنى من 

فإذا صرح بذكر ماهو موضوع للدلالة علیه، كان الكلام حقیقة كالحكم في علیه تدلّ 
4"سائر المعاني فاعرفه

تعارة ضربا من التشبیه، والتشبیه قیاس اعتبر عبد القاهر الجرجاني، الاسوقد
الأفهام والأذهان، لا هیجري فیما تعیه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فیوالقیاس

5.السماع والأذان

.225أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص- 1
.13، ص)البدیع، البیان، المعاني(الشیخ حمدي، الوافي في تیسیر البلاغة - 2
.226أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص- 3
.96نقلا عن غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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ر یرى الناظر في بحوث عبد القاه"وقد رأى بعض الدارسین المحدثین للبلاغة أن 
أغلب في ثیل، لا یمكن أن یكون حقیقة وإنما هو تخیلأن التشبیه ، ولا سیما التم

ن من جهة و أحدهما أن یك: قسیمه للتشبیه إلى ضربینذلك في تصور البدیع ویتضح
محصلا بالضرب من الشّبه ن لا یحتاج فیه إلى تأویل، والأخر أن یكون أمر بیّ 

1".لالتأوّ 

بیه الثاني وهو التمثیل لى تأویل ، ویمكن أن ندركه بسهولة، والتشالأول لا یحتاج إ
ز القائم على الربط بین الأشیاء المجاالنظر لأنه منل وإطالة دراكه إلا بالتأوّ لا یمكن إ

.ذهنیا والانتقال من معنى إلى آخراربط

II.الاستعارة:
:تعریف الاستعارة.1

عارة والاستعارة فإن قول العرب فیها هم ا العاریة والإوأمّ :قال الأزهري:لغة.أ
د من ذات یتردّ ا التفرقة بین ما كأنهم أرادو و رونها بالواو یتعاورون العواري ویتعوّ 

2.دسه وبین ما یردّ نف

: اصطلاحا.ب
غوي وعلاقته المشابهة ف البلاغیون الاستعارة على أنها ضرب من المجاز اللّ یعرّ 

عة من إرادة المعنى رینة مانأي لفظ استعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة مع ق
3.فظ لهالحقیقي الذي وضع اللّ 

ع استعمالها في أصل نقل العبارة في موض: "هاعرفها بأنّ ري یفأبو هلال العسك
ا أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إمّ 

عرض الذي یبرز مفظ، أو یحسن الللّ اوتأكیده والمبالغة فیه أو الإشارة إلیه بالقلیل من 
4.فیه

.80،81صالمرجع السابق،غازي یموت،- 1
.ابن منظور، لسان العرب، مادة عیر- 2
.238المرجع نفسه، ص- 3
.208أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص- 4
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لأنها لا ،خرىمجاز الأز الاستعارة من أنواع الا عبد القاهر الجرجاني فیمیّ أمّ 
: لاستعارة فیقولح مفهومه لعلى علاقات أخرى، ویوضّ تقوم على المشابهة وإنما

شبیه وتظهره وتجيء إلى يء فتدع أن تفصح بالتّ شيء بالّ الاستعارة أن ترید تشبیه الشّ "
رجلا كالأسد في شجاعته : قوله وتجریه علیه، وترید أن ته به فتعیره المشبّ بّ اسم المش

1."..رأیت أسدا:"تدع ذلك وتقول وقوة بطشه سواء، ف

: هاأنّ " العالیة علم البیانالبلاغة"متعال الصعیدي في كتابه فها عبد الوقد عرّ 
الحقیقي والمجازي، فظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى اللّ "

2".حصر في علاقة واحدة هي علاقة المشابهةنتفعلاقته 

:أقسام الاستعارة.2
:تنقسم الاستعارة أقساما عدة من أربعة وجوه

تصریحیة : من جهة حذف أحد طرفي الاستعارة، فتقسم إلى قسمین:الوجه الأول
.ومكنیة

أصلیة : نقسم إلى قسمین اشتقاقه، فتو من جهة جمود لفظ الاستعارة :الوجه الثاني
.عیةوتب

عار له، أو المستعار من جهة الملائم، أي منابسة جامع الاستعارة للمست:الوجه الثالث
نقسم الاستعارة إلى ثلاثة ا منهما، فتأیّ منه أو مناسبته لكلیهما معا، أو عدم مناسبته

.حة، مطلقةدة، ومرشّ جرّ أقسام م
3.فردیة ومركبة: من جهة الإفراد والتركیب، فتنقسم إلى قسمین،:الوجه الرابع

:نتطرق لهذه الأوجه بالتفصیل التالي
I.الوجه الأول:

4.ح فیها بلفظ المشبه به دون المشبهوه ما صرّ :الاستعارة التصریحیة.1

5.به، ویذكر لفظ المشبه وحدههي التي حذف فیها لفظ المشبه:كنیةمالاستعارة ال.2

.239صغاري یموت، علم أسالیب البیان ، - 1
.89عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، علم البیان، ص- 2
.248، صالمرجع السابقغازي یموت،- 3
.239المرجع نفسه، ص- 4
.92، علم البیان، صالمرجع السابقعبد المتعال الصعیدي، - 5
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II.الوجه الثاني :
هي ما كان اللفظ المستعار، أو اللفظ الذي جرت فیه، اسم :الاستعارة الأصلیة.1

وسواء "القتل"جنس غیر مشتق، سواء أن كان اسم ذات مثل أسد، أم اسم معنى مثل 
".إنسان"مثل ةحقیقجنس أكان اسم 

هي ما كان اللفظ المستعار، أو اللفظ الذي جرت فیه الاستعارة، :الاستعارة التبعیة.2
1.اسما مشتقا أو فعلا

III.الوجه الثالث:
ذكر مع المستعار له ما یلائمه، سواء كان صفة هي أن ی: الاستعارة المجردة.1

.ةله أو غیر صف
ئم المستعار منه وهي أبلغ من هي التي تقرن بما یلا:الاستعارة المرشحة.2

.رشحت فصفة الشيء إذا بولغ في الاستعارة طلقة والمجردةالم
2.بل تطلقصفةمعهاذكرهي التي لای:الاستعارة المطلقة.3

III.المجاز:
:تعریف المجاز.1
فالمجاز إذا اسم للمكان المجاز مشتق من جاز الشيء یجوزه إذا تعداه، : لغة.أ

مكان إلى آخر ن معاج والمزار، وأشباههما، وحقیقته هي الانتقال ملفیه ، كاالذي یجاز
3.وجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل

:اصطلاحا.ب
:البلاغیین للمجازتعددت تعریفات 

فقد ورد في كتاب غاز ي یموت علم أسالیب البیان تعریف عبد القاهر 
كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع :"الجرجاني للمجاز كما یلي

كل كلمة "وضیعها لملاحظة بین الثاني والأول، فهي مجاز وإن شئت قلت 
له من غیر أن جزت بها ما وقعت له في وضع الواقع إلى ما لم توضع 

..202،ص1997القاهرة، محمد الجرجاني، الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة، مكتبة الآداب، - 1
.202المرجع نفسه، ص- 2
.352، ص1ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج- 3
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ة بین ما تجوز بها إلیه وبین أصلها الذي وضعت ظنستأنف فیها وضعا لملاح
1".له في وضع واضعها فهي مجاز

: أقسامه.2
إفرادي وتركیبي ویعارض من یقسم المجاز : یقسّم محمد الجرجاني المجاز إلى

إلى لغوي وعقلي، ویقول بأن ذلك مبني على أصله الفاسد وهو أن دلالة 
.ب على معناه بالعقل أو الوضعالمرك

أما المجاز عند 2یتقدم على الكلام في التشبیه لیطابق الوضع الطبع:المجاز الإفرادي
.مجاز عقلي ومجاز لغوي: أهل اللغة والبلاغة فینقسم إلى

).المجاز الحكمي والمجاز في الإسناد(:المجاز العقلي.1

الفعلي وما في معناها من إسناد المجاز عند الخطیب القزویني خاص بالإسناد
3.اسم الفاعل والمفعول ونحوهما وعبد القاهر یعم كل إسناد

): المجاز اللفظي( المجاز اللغوي.2

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح التخاطب بعلاقة بین هو
4.المعنیین وقرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي ویقابله الكنایة والحقیقة اللغویة

IV.الكنایة:
:تعریف الكنایة.1

مصدر لفعل كنیت أو كنوت، تقول كنیت بكذا عن كذا أي تكلمت بما :لغة.أ
5.یستدل به علیه، أو تكلمت بشيء وأردت غیره

.199نقلا عن غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
.184أبو هلال العسكري الصناعتین، الكتابة و الشعر، ص- 2
.138یان،صعبد المتعال الصعیدي،البلاغة العالیة،علم الب- 3
.72المرجع نفسه، ص- 4
.105محمد ربیع، علوم البلاغةالعربیة،ص- 5
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:اصطلاحا.ب

الكنایة في الاصطلاح لفظ أطلق، وأرید به لازم معناه، مع جواز إیرادة ذلك 
1.المعنى

المراد بالكنایة أن یرید المتكلم إثبات : "ویوضّح عبد القاهر الجرجاني ذلك فیقول
المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة،ولكن یجيء إلى معنى معنى من 

2".هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیه

لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة :"بأنهاأما الخطیب القزویني فعرّف الكنایة 
3."جاد،أي طویل القامةمعناه حینئذ كقولك فلان طویل النّ 

من حیث هي لفظ أرید به ملزوم معناه الوصفي: "كما یليفها محمد الجرجانيوعرّ 
هو كذلك، فإن لم یكن اللازم ملزوما، احتاج الفعل فیها إلى التصرّف بذلك التصرّف، 

4".یر اللازم ملزومایص

: أقسام الكنایة.2
: تقسم الكنایة أقساما عدة، وذلك من وجهین

.باعتبار المكنى عنه:الوجه الأول
.باعتبار الوسائط:الوجه الثاني

: وتقسم إلى ثلاثة أقسام: أقسام الكنایة باعتبار المكنى عنه.أ
.الكنایة عن صفة.1
.الكنایة موصوف.2
.الكنایة عن نسبة.3

.105المرجع السابق، صمحمد ربیع،- 1
، 1981ر الجرجاني، دلائل الإعجاز تصحیح السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، هعبد القا- 2

.52ص
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 4



الفصل الأول                                                             مفھوم الصورة البیانیة

26

الصفةالمراد بالصفة هنا،و الصفة،نفسبهایطلبالتيوهي: صفةعنالكنایة.1
هذا النوع من كالشجاعة والكرم،لا النعت المعروف في علم النّحو،وفيالمعنویة،

.الكنایة یذكر الموصوف،وتستر الصفة مع أنها هي المقصودة
:قول الخنساء في أخیها صخر:نحو

1.الرّماد إذا ما شتاكثیر طویل النّجاد، رفیع العماد 

طویل النجاد، ورفیع : یشتمل هذا البیت على ثلاث كنایات عن صفات وهي
.العماد، وكثیر الرماد

وصف لأخیها بصفتي طول القامة والقدرة على القتال، : "طویل النجاد"فقولها 
ذو وصف بعلوّ المكانة في قومه لأن العماد معناه البناء الرفیع " رفیع العماد: "وقولها

لأخیها بالكرم، فكثرة الرماد ناتجة عن كثرة فهو وصف " كثیر الرماد: "الطول، أما قولها
كثرة لار لدیه دائمة الاشتعال، مما یدل على كثرة الطبخ، حرق الحطب وهذا لأن النّ 
2.الضیوف الذین ینزلون داره

صاحب وفیها یصرّح بالصفة وبالنسبة ولا یصرّح بالموصوف : الكنایة عن موصوف.2
أحمد صفا لي مجمع لبّه، أي : النسبة، بل یكتفي عنه بما یدل علیه ویستلزمه، كقولنا

.قلبه
"إسناد الصفا إلى مجمع اللّب"وصرح بالنسبة وهي " مجمع لبّه"فقد صرّح بالصفة وهي

ولم یصرح بالموصوف الذي هو القلب، بل ذكر مكانه وصفا خاصا به، وهو كونه 
3.بمجمع اللّ 

:یف آخرولها تعر 
ى عنه، لا هي التي یطلب بها نفس الموصوف،وشرطها أن تكون مختصة بالمكنّ 

اه، ذلك لیحصل الانتقال، وفي هذا النوع من الكنایة تذكر الصفة ویستر تتعدّ 
4.ه هو المقصودالموصوف مع أنّ 

.286غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
.287المرجع نفسه، - 2
.108محمد ربیع،علوم البلاغة العربیة،ص- 3
.288، ص المرجع السابقغازي یموت، - 4
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إثبات أمرا لأمر أو نفیه عنه، وبهذا یذكر الصفة : ویراد بها: الكنایة عن نسبة.3
.ي المقصودةها هوالموصوف ولا یصرح بالنسبة الموجودة، مع أنّ 

: قول أبي نواس مادحا: مثال ذلك
ولكن یسیر الجود حیث یسیرفما جازه جود ولا حل دونه

عر یرید أن یصف ممدوحه بالجود والكرم، لكنه لم ینسب إلیه الجود بصریح فالشاّ 
لا یلحقه، بل یسیر معه حیثما سار، و اللفظ، بل كنى عنه ذلك بجعل الكرم لا یسبقه

1.وهذا كنایة عن نسبة الكرم إلیه

:أقسام الكنایة باعتبار الوسائط.ب
:تقسم الكنایة باعتبار الوسائط المتصلة بها إلى أربعة أقسام

.التعریض.1
.التلویح.2
.الإیماء أو الإشارة.3
2.الرمز.4

إنه اللفظ المركب هو خلاف التصریح، ولا یكون في الكلمة المفردة، : التعریض.1
3.الدال على المعنى من طریق المفهوم، لا من جهة الوضع الحقیقي أو المجازي

هو كنایة كثرت فیها الوسائط، فباعدت بین اللازم والملزوم، من غیر :التلویح.2
.تعریض

: كقول الشاعر: مثال
4جبان الكلب مهزول الفطیموما یك فيّ من عیب فإني 

.كنایة على الكرم: جبان الكلبرجل
كنایة على الكرم أیضا، فهو انقطع عن الرضاعة من ثدي : ورجل مهزول الفطیم

.أمه، إما بسبب تضحیة الأم من أجل الضیوف، أو حاجة الضیوف إلى لبن الأم

.289، صالمرجع السابقغازي یموت، - 1
.292، صالمرجع نفسه- 2
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،- 3
.294نفسه، صالمرجع - 4
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وهي كنایة قلیلة الوسائط، واضحة اللزوم، بلا تعریض، تدل :الإیماء أو الإشارة.3
1.على المعنى المراد دلالة مباشرة، كأنها تومئ إلیه وتشیر

2.وازم، بلا تعریضقلیلة الوسائط، خفیة اللّ وهي كنایة: الرمز.4

مز هو أن رّ لى رمزا لأن افإن كان فیها نوع خفاء فالمناسب أن تسمّ : "اكيفقال السكّ 
3".قریب منك على سبیل الخفیةإلىتشیر

.297ص، المرجع السابقغازي یموت، 1
.298، 297المرجع نفسه، ص- 2
.167صالإحاطة في علوم البلاغة،اقي،وزبیر درّ عبد اللطیف شریفي-3
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I.الاستعارة:

طریقا إلى القول الجمیل الاستعارة من أهم أسالیب الكلام، فقد جعلها الشعراءتعدّ 
ت وشخّصوا المادّي فدبّ والخیال المثیر،إذ جسّدوا المعنوي فصار محسوسا تراه العین

ولا توجد صیغة بلاغیة كانت موضع نقاش لدى النقاد،العرب القدامى أو فیه الحیاة،
المحدثین،ومن بین هؤلاء الشعراء نجد میخائیل نعیمة الذي كسى قصیدته هذه بحلة 

.ور البیانیة التي ساهمت في إعطاء القصیدة رونقا وبهاءاة من الصّ رائع

أخذ من الطبیعة صوره ومجازاته،حیث -النّهر المتجمّد-فمیخائیل نعیمة في قصیدته
شخیص أي تشخیص الطبیعة،بإضفاء صفات وأفعال إنسانیة على تقوم صوره على التّ 

ني عن المسیر،ویقرأ أحادیث الدهور ویخار عزمه وینثالنّهر،وذلك بجعله شخصا یهرم،
.الخ...اعر ویبكي لهعات الشّ ویسمع توجّ 

فقد برع الشاعر في إسقاط مشاعره الحزینة على الطبیعة المحیطة به متأثرا بمذهبه 
والاضطراب التي ما هي في الواقع إلاّ حیث بدت الطبیعة تموج بالحركة 1.الرومانسي

.وإلى غیر ذلك من الأفعال الأخرى المشخّصة للطبیعةامتدادا لنفسیة الشاعر الحزینة

بالتشخیص فهذا في هذه اللوحة،اریةالاستعور ویتفنّن الشاعر في استخدام الصّ 
في العمل الفني الذي ،حیث أنه لابدّ 2استدعاه إلى تكثیف عاطفيالخیال المجمّع

بالأشیاء وفیها نحسّ مجاله الخیال من أن تكون الصورة الخیالیة مصحوبة بالعاطفة
كأنّها حقیقة،بالإضافة إلى المجاز لكي یستطیع القارئ تذوّقها فنیاّ،فالصورة عند 

ضافة إلى العنایة بالصورة الجزئیة میخائیل نعیمة جاءت بین التماسك  والنمو بالإ
ر في القصیدة، فربطها خیط ة، حیث نلاحظ أن هذه الصورة تتظافتقاة من الطبیعالمس

الكلیة، ر الصورالبدایة إلى النهایة، وتتكاثف تلك الصور الجزئیة في إطانفسي من
لیدة معاناة ولیس تقلیدا، ومیزتها أنها تعطي و د بین الذات والموضوع، فهي فهو وحّ 

نستطیع تحلیلها بأكثر من مدخل، وفیها : "یقول خفاجي عبد المنعمحیث إضاءات 

.162،ص1996محمد زكي العشماوي،دراسات في النقد الأدبي المعاصر،كلیة الآداب،ب ط،القاهرة،- 1
.88،ص2002،الاسكندریة،2،مدارس الشعر الحدیث،دار الوفاء،طمحمد عبد المنعم خفاجيینظر،- 2



"النھر المتجمد"الفصل الثاني                        تجلیات الصورة البیانیة في قصیدة 

31

الشعور مضافا إلى الصورة الحسیة بل ممتزجا تداخل مع الصورة والشعور، ولم یأت 
1".بها ، وبالتالي فإن الشعور هو ذات الصورة

فق الشاعر في توظیف أجمل الاستعارات، حیث نجد أنه ابتدأ قصیدته بنداء لقد وّ 
دلیل أن الشاعر یشبه النهر المتجمد وهذا " یانهر"ه لفت به انتباه القارئ وذلك في قول

ساؤلات ویرید منه الإجابة ، كما نجد یطرح علیه جملة من التّ "بالإنسان"هلّ مثبكائن حي 
یدل بأنه یشبه النهر المتجمد بالإنسان، حیث حذف هعنها، وهذا إن دل على شيء فإن

وترك لازمة من لوازمه، وهذا ما یجسد لنا الاستعارة المكنیة، ) الإنسان(المشبه به 
عها تصویرا، لذلك نجد الشاعر من بدایة حیث تعتبر أحسن الصور البیانیة وأرو 

سبیل الاستعارة القصیدة إلى نهایتها یحذف لنا المشبه ویترك لنا لازمة من لوازمه على 
:المكنیة، وتجسدت كذلك في قوله

2.هل نضبت میاهك فانقطعت عن الخریر

في هذا البیت ) نضبت(قى عل لازمة و أبي فحذف المشبه بهفهنا تحسین المعنو 
به كأن فیه حلولا له ویسائله ماذا به كرفیق له یبادله ا ألمّ میسأل الشاعر النهر على 

انقطع الصوت، فلم یعد یستطیع أن یملأ الدنیا بخریره العذب ویستطرد هلالحدیث 
.وهذ راجع لنضب وجفاف ماءه

3یت عن المسیر؟ثنهرمت وخار عزمك فانقدأم

دث مع النهر ویطرح علیه تساؤلات، فیسأله هل أصبح هرما عاجزا هنا الشاعر یتح
شبهه على الجریان في كل اتجاه، وهنا یعن السیر في جداوله وقنواته، فلم یعد یقوى

ورمز إلیه بلازمة ) الإنسان الهرم(هرم لا یستطیع أن یسیر، فحذف المشبه به برجل
.المكنیةالإنثناء على سبیل الاستعارة و من لوازمه الهرم 

:ما نجده في قوله" النهر النجمد"التي توالت في قصیدة الاستعاریةومن الصور 

.198محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق، ص- 1
.8،، ص2004، بیروت، لبنان6میخائیل نعیمة، دیوان همس الجفون، ط- 2
.8، صالمصدر نفسه- 3
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1تتلو على الدنیا وما فیها أحادیث الدهور

اقا مشرقا یملأ لا یزال الشاعر یشبه النهر بالإنسان الذي یتحدث ویحكي عندما كان برّ 
د على العصور، وكلما أتاه أحد ردّ الدنیا بحدیثه العذب مثل الراوي الذي یشهد على كل 

بحیث حذف المشبه به . مسامعه ما رآه في أیامه السالفة كقصیدة لا تنتهي فصولها
.وهي استعارة مكنیة) تتلوـ أحادیث(وترك لنا ما یدل على ذلك ) الإنسان(

2بالأمس كنت تسیر لا تخشى الموانع في الطریق

وترك لازمة من ) الإنسان(حذف المشبه به إن الشاعر هنا شبه النهر بالإنسان ف
یخاف ویخشى الموانع في فالنهر المتجمد لیس كائنا حیا ) السیر، الخشیة(لوازمه 

ا قادرا على تحمل العقبات لا یخشى الحصى أن یكون في الأمس كان قویّ بالطرق، ف
.رضه، فماذا حدث؟تطریقه والصخر أن یع

3نيیتبالأمس كنت إذا أتیتك باكیا سل

والیوم إذا أتیتك ضاحكا أبكیتني

في النهر الذي یشبهه بالشيء المسلي الذي كان یذهب عنده مع الشاعر یتحدث 
رؤیته ه و ذلك الهم والحزن بمجرد جلوسه أمامل الربیع كئیبا وحزینا فینجلي عنهفص

فحذف اعر متجمد یبعث الغم والأسى في نفسیة الشّ اللسیلان المیاه وخریرها، أم النهر 
).التسلیة(شبه به وترك ما یدل علیه الم

خاصة المكنیة، فإننا نستشف یةحافلة بالصور الاستعار " النهر المتجمد"ن قصیدة بما أ
:صورة استعاریة أخرى من خلال قوله

4عيدي وتوجّ بالأمس كنت إذا سمعت تنهّ 

!تبكي، وها أبكي أنا وحدي ولا تبكي معي

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،- 1
.نفسهاالمصدر نفسه،  الصفحة - 2
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه- 3
.، الصفحة نفسهانفسهالمصدر - 4
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ع ویبكي، حیث الشاعر النهر، إنسانا له حواس یسمرهنا استعارة مكنیة، یصوّ 
).السماع، البكاء(المشبه به، وترك لازمة من لوازمه ) الإنسان(حذف هنا 

أهاته وتوجعاته فیبكي معه، أما الآن وقد وقف ه الشاعر بالصدیق الذي یسمعههبّ ش
.مفردا وحیدا یبكي ولا هنالك من أحد یبكي معه

1لتك بها ید البرد الشدید؟لّ لتك وذقد كبّ 

إذ وقوةعنى تجلیالمعنوي في صورة الحسي مما زاد المجسدت امكنیة استعارة 
ه به، المشبّ ) الإنسان(لفظة الید وهي خاصة بالإنسان، حیث حذف هذا الاخیر اراستع

.لل وتذلّ فالبرد لا یوجد له ید تكبّ ) ل، یدكبّل، ذلّ (وترك ما یدل علیه 

2صفصاف لا ورق علیه ولا جمالها حولك ال

ما مرت به ریح الشمالیجثو كئیبا كلّ 

ه كئیبا، صفة معنویة تیثو على ركبجهنا استعارة مكنیة، فالإنسان هو الذي ی
: النهر ویقولاوراستعارها الشاعر لتجسید المعنوي في صورة حسیة، فالشاعر یح

ى كئیبا، فلا یهتز ولا جث؟ وقد أین جماله! الصفصاف على شاطئیك ذابل فأین أوراقه؟
.النسائم العذبة التي تحملها ریح الشمالهیطرب حین تعانق

:نهر فیقول في البیت التاليلیستمر خطاب الشاعر لو 

3والحور یندب فوق رأسك ناثرا أغصانه

دا ألحانهلا یسرع الحسون فیه مردّ 

الذي یبكي ویندب ویتحسر نسان اعر الحور وهو نوع من النبات بالإه الشّ حیث شبّ 
على سبیل ) یندب(د فقدانه لشيء غالي وعزیز علیه فحذفه وترك لازمة من لوازمه عن

هها وكأنها تندب باسطة أغصانها مستغرقة في حزنها الاستعارة المكنیة، وهنا شبّ 

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،- 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
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العمیق حتى الطیور لم تعد تسكنها وتغرد مرددة ألحانها، كما شبه أیضا النهر 
) فوق رأسك(رأس وحذف الإنسان وهو المشبه به، وترك ما یدل علیه بالإنسان له 

.فالنهر المتجمد لیس له رأس

:أما فیما یلي

1افي إلى دار البقاءالصّ جسمكعجوق یشیّ 

ع جسمه إلى دار البقاء یشیّ نهر المتجمد بالإنسان الذي یموت ففالشاعر یشبه ال
من لوازمه على سبیل الاستعارة وترك لازمةوالخلود فحذف المشبه به وهو الإنسان 

).ع، جسمك، دار البقاءیشیّ (المكنیة 

2بیعام الرّ ، وتعود أیّ تالكن سینصرف الشّ 

قیعید الصّ تهنجسمك من عقال مكّ فتفكّ 

يء مادي الذي شفي هذین البیتین یشبه الشاعر الأیام وهي معنویة بالإنسان وهو 
التي كبلتها البرد والصقیع، فحذف المشبه به وذكر إحدى یستطیع أن یحل ویفك القیود 

.خصائصه وهي الفك

كما نجد أیضا أن الشاعر شبه النهر بالكائن الذي له جسد في قوله جسمك، وشبه 
، فالصقیع لیس إنسان له )الید(فه وترك لازمة من لوازمه ذكذلك الصقیع بالإنسان فح

ى سواء بانجذاب نحو الكلمات على غرار تلك سامع والقارئ عللید، وهذا ما یشعر ا
:ثلة فیمایليمالصورة البیانیة التي أحسن میخائیل نعیمة بناءها وبرع في توظیفها، والمت

3وتعود تبسم إذ یلاطف وجهك الصافي النسیم

وتعود تسبح في میاهك أنجم اللیل البهیم 

.9المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،-1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، - 3
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ه حذف المشبّ هه بالإنسان، و فشبّ سیم، یبتسم كلما لاعبه النّ اجعل الشاعر للنهر ثغر 
على سبیل الاستعارة المكنیة، ) تبتسم، یلاطف، وجهك(یدل علیه ماوترك ) الإنسان(به 

هها بكائن یسبح في میاه النهر، مما زاد المعنى بّ وشجوم كذلك فیما بعد النّ اركما استع
اس النجوم في ذهن المتلقي فیجعله یتخیل ویرسم صورة للنهر وانعكفيأكثر قوة وتجلیا
.میاهه الصافیة

1نوالبدر یبسط من سماه علیك سترا من لجی

ر منكبیك العارییناهوالشمس تستر بالأز 

فحذف المشبه )اللجین(ز بماء الفضة ه میخائیل نعیمة ضوء القمر بالثوب مطرّ شبّ 
به وهو الثوب أو الرداء ویرمز إلیه بلازمة ومن لوازمه وهي الستر، على سبیل 

ف بلاغیة، إذ وظّ ى القصیدة نوعا من الجمالیة والاالاستعارة المكنیة، هذا ما أضفى عل
ه بّ حیث جسد المعنوي في صورة الحسي، إذ شصورة بیانیة في البیت الذي یلیه، حیث 

والشمس جسدها في صورة حسیة كرداء لهذا الإنسان، ،نسان عاري المنكبینإالنهر ب
).منكبیك العاریین(ان، وترك ما یشیر إلیه حیث حذف المشبه به وهو الإنس

2لیضحي غیر ما یسمى ولا یشكو الملوقد كان 

، وعلى بالإنسان الذي یصبح على غیر ما یمسي علیه من حالنهره الشاعر الشبّ 
ولا یتذمر حیث حذف هنا السلبیة التي تطرأ علیه لا یشكوالرغم من هذه التحولات

).یشكو(رك ما یدل علیه ن وتاالمشبه به وهو الإنس

3دانفر الحیاة فمال عنها و نبذته ضوضاء 

ولا یمیل إلى أحدلا یحنّ اً مادجفغدا 

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،- 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
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ه في هذین البیتین، حیث شبه النهر بالإنسان الذي نفرته یّتعكس الشاعر نفس
حبیب یحن الحیاة، وأدارت له ظهرها ولم یعد له أي أمل فیها فلم یجد له أي صدیق أو

فردا بحاله لما أصاب جماده، فحذف المشبه به وهو الإنسان قى منبله ویمیل إلیه، ف
، وهذا ما یدل على براعة الشاعر في تركیب هذه )یحن، یمیل(وترك ما یدل علیه 

ل صورة یّ اسي التشبیه ویحملها عمدا إلى تخحیث أن تركیبها یدل على تنبالصور، 
لكلام من تشبیه خفي مستور وهذه الاستعارة في ضمنه اما تروعتها و جدیدة تنسینا
اش بالحزن والأسى، ما دام االله وهببعة من مشاعر وخیال الشاعر الجیّ النص كلها نا

ه ربط شبه الدقیقة بین الأشیاء وكذلك أودعالف على وجوه عدادا سلیما في التعرّ له است
.ضها على بعض إلى مدى بعیدالمعاني وتولید بع

1وهولاأنك سوف تنشط من عقلك،والفرق

سیحل علیه فصل الربیع وتدب فیه الحیاة، ویتحرر من الشاعر یحدث النهر بأنه 
أسر الجلید الذي كبله طوال فصل الشتاء، وبینما قلبه سیظل مكبلا في وحدته وكآبته 

نه  وأهله وغریب بین قوم حسب نفسه منهم، على سبیل الاستعارة بعید عن وطلأنه
.لتصریحیةا

II.مكانة التي یحتلها في لقاد العرب لظاهرة التشبیه اهتماما بالغا لالنّ ىأول: التشبیه
روا للتشبیه كغیره من الظواهر نظأن البلاغیین لم ی، والملاحظالخطاب الشعري

دور بارز في تشكیل به كظاهرة من ظواهر الخطاب الشعري له ا البلاغیة وإنما اهتمو 
ما كان التشبیه أساسا التي تمثل مرادات المبدعین، وتحقق غایاتهم، ولیة الصورة البیان

في تكوین الصورة ورسم ملامحها فقد أدرك الشعراء منذ القدم قیمته حتى لا تكاد تخلو 
رى ذلك قصیدة منه، ومن أبرز هؤلاء الشعراء نجد میخائیل نعیمة، فالمتأمل الشعري ی

:في قصیدتهتشبیهات التي أوردهاالتوظیف الحسن للصورة التشبیهیة، وال

2ما بین الحدائق والزهوربالأمس كنت مرنّ 

.10میخائیل نعیمة، الدیوان، ص- 1
.8، صالمصدر نفسه- 2
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ئق ه میخائیل نعیمة النهر وخریره بالطیر الذي یغرد بین الحدافي هذا البیت شبّ 
.شبهوالزهور، فحذف الأداة ووجه ال

1تأتیه أسراب من الغربان تنعق في الفضا

فكأنها ترثي شبابا من حیاتك  قد مضى

ه الشاعر بالنهر بأسراب من الغربان، وفي الوقت نفسه شبه هذه الأسراب شبّ هنا 
ي شبابه الضائع، ووجه ي الفضا بالإنسان العجوز الذي یرثمن الغربان التي تنعق ف

.وبعد مرماهبلغ طرافتهالشبه محذوف، فهذه هي بلاغة التشبیه من حیث م
أیضا، لأن بلاغة التشبیه مبنیة على أما بلاغته من حیث الصورة التي یوضح فیها 
:إدعاء أن التشبیه عین المشبه به، مثال ذلك قوله

وكأن بنعیبها عند الصباح وفي الماء

2یشیع جسمك الصافي إلى دار البقاءقجو 

الذي یشیع في المیت، وأثره في ذلك بالجوقفي هذا المثال شبه نعیب الغربان 
النهر على سبیل التشبیه هو إظهار الشاعر مدى جمود النهر وموته وحذف المشبه و 

.المرسل

3موجتك النقیة حرة نحو البحاروتكرّ 

بأسرار الدجى، ثملى بأنوار النهارىحبل

إنسان وهو ه الشاعر هنا أمواج النهر بالمرأة الحامل، فوضع الأمواج في صورةشبّ 
حول إمكانیة عودة شيء ملموس، وأثره في ذلك إبراز تلك النظرة التفاؤلیة للشاعر

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،- 1
.9المصدر نفسه، ص- 2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3



"النھر المتجمد"الفصل الثاني                        تجلیات الصورة البیانیة في قصیدة 

38

خفاء التشبیه وفي هذا التشبیه الضمني رغبة في إته الطبیعیة السابقة، النهر إلى حال
.بحیث كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس

1قد كان لي یا نهر قلب ضاحك مثل المروج

لشاعر قلبه الضاحك في أیام شبابه وراحته بتلك المروج الصافیة فهذا تعبیر یشبه ا
على ما كان علیه، فهذا التشبیه هو تشبیه تام بحیث حال الشاعر انقلبعلى أنّ 

.ذكرت كل أركانه

2وآمال تموجفیه أهواء كحر كقلب

شراقه، دنیا بإاللا یزال الشاعر یشبه قلبه بقلب النهر المملوء بالآمال الذي یملأ 
.هلمثال الأداة والمشبه به ووجه الشبفذكر في هذا ا

3والیوم قد جمدت كوجهك فیه أمواج الأمل

یشبه الشاعر في هذ البیت آماله وأحلامه كأمواج النهر المتجمد في فصل الشتاء، 
جه وو داة والمشبه به حیث حذف المشبه به وذكر الأ. حیاةبعدما كانت أیامه یافعة بال

.شبهال

4.وغدوت بین الناس لغزا فیه لغز مبهم

ه الشاعر نفسه باللغز حیث اعتبر نفسه غریبا بین الناس لغزا محیرا لا یفهمه شبّ 
النوع من التشبیه هو هذا المشبه به وحذف الأداة، و و أحد، وذكر في هذا المثال المشبه 

.ختصارلإیجاز واالإعلى الشاعر تشبیه بلیغ، حیث اعتمد 
:وذكر تشبیه أخر في قوله

1ذا قلبي بالنهر أراه كما أراك مكبلایا نهر 

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،-1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
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ه مكبلا ومقیدا، كما قید النهر هنا میخائیل نعیمة شبه قلبه بالنهر أي أن قلب
.دت میاهه، وهنا ذكرت جمیع أطراف التشبیه وهذا ما یسمى بالتشبیه التاممّ وتج

III.الكنایة :

شاعر في نظمه الوسائل الهامة التي یعتمد علیها أيّ یة من تعتبر الصورة الكنائ
ى المتلقي ولفت ة ودور بارز في التأثیر عللیّ ماللقصیدة الشعریة لما تضیفه من ج

نتقالة الذهنیة من الفكرة الصورة الكنائیة في تلك الاهفی، إذ تمكن مواطن الجمالانتباهه
.المجردة إلى تصویرها فنیا والعكس

أمثلة " النهر المتجمد"كغیره من الشعراء عصره وظف في قصیدته میخائیل نعیمة 
:من الصور الكنائیة، فقد وردت في قوله

2حد العمیقلّ سكینة الوالیوم قد هبطت علیك 

.كنایة عن صفة وهي السكون والراحة، وهنا یقصد الشاعر جمود النهر

3ما هذه الأكفان؟ أم هذه قیود من جلید

أهذه ثلوج حاصرتك : ارتدى النهر الثلوج وحاصرته من كل اتجاه، فالشاعر یسأل 
كقید؟ أم أنها أكفان قد أعلنت نهایتها، فالأكفان هنا كنایة عن الثلوج، مما زادت هذه 

.الكنایة القصیدة أكثر جمالیة في ذهن المتلقي

4الشبابفصاف بعد الشیب أیّاملصّ لتعود و 

هذا البیت حالة الصفصاف كیف یصیر حین یذهب فصل ر لنا الشاعر في یصوّ 
الشتاء ویأتي فصل الربیع، أي حین یذهب المشیب وتأتي أیام الشباب،فهنا كنایة عن 

.عودة الربیع والحیاة للأشجار

.8المصدر السابق، صمیخائیل نعیمة،-1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
.9ص، المصدر نفسه- 4
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1د الحسون فوق غصونه بدل الغرابفیغرّ 

صباحها ومساؤها: فتساوت الأیام فیه

نعیمها وشقاؤها : الحیاةوتوازنت فیه

ان فیه غدا الربیع مع الخریف أو الشتاءسیّ 

2ان نوح البائسین، وضحك أبناء الصفاءسیّ 

في هذه الأبیات كنایة عن شقاء الشاعر في هذه الحیاة، وأن حالته النفسیة 
ستظل كما هي لن تتغیر بتغیر الفصول والأزمنة، فسیظل كئیبا وحزینا لأنه فقد الأمل 

.ءة بالتشاؤم والنظرة السوداویة للمستقبلتساویة مملو من هذه الحیاة، فأیامه كلها م

اعر هدف ومرمى ینشده من وراء توظیفه للصورة الكنائیة، إذ جعل المتلقي للشّ 
ذ باكتشاف المعنى الحقیقي المستور وراء الألفاظ بعد عناء وإعمال یتأثر بها ویتلذّ 

قیة هي السائدة والأكثر الكلمات الدالة على المعاني الحقیللفكر، ولكن مع ذلك تظلّ 
.صدقا وقربا إلى ذهن المتلقي بلا ریب

IV.المجاز:
المجاز من الأسالیب البلاغیة والصور البیانیة التي یستعملها المبدع لما یعتبر

من قوة بیان، ولما یحققه من مبالغة وإیجاز في القول ) المرسل والعقلي(للمجاز بنوعیه 
.فأحسن القول ما كان قلیلا غیر أن معناه كثیر

الحقیقة إلى المجاز ها تنقل المتلقي من عجب ما في العبارة المجازیة أنّ ولعل أ
حیث ورد فیما -النهر المتجمد–ومیخائیل نعیمة لم یوظف المجار بكثرة في قصیدته 

:یلي
3لتك بها ید البرد الشدیدلتك وذلّ قد كبّ 

.8، الدیوان،میخائیل نعیمة- 1
.10المصدر نفسه، ص-2
.9، صنفسهالمصدر -3
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ة، حیث أن هذه الید هي سبب في منح ذلك الذل وهذا مجاز مرسل علاقته سببیّ 
.والتكبیل

:وفي قوله أیضا

ن المصائب والمحنوالحور ینسى ما اعتراه م

1نرّ الفنویعود یشمخ أنفه ویمیس مخض

مجاز مرسل علاقته جزئیة، فهنا یرید أن یصفه بعظم الأنف

ة الربیع واكتساء غیر أن المراد لیس الأنف وإنما عود" الأنف"ذكر الشاعر 
.راءالأشجار بحلة خض

سابقا، على بما أن المجاز یحقق للشاعر غرض المبالغة والإیجاز كما ذكرنا 
غرار ما یضفیه من جمالیة وشعریة عن حالة شعوریة ذاتیة، فیمكن القول بأن میخائیل 

.ذلك من خلال الأمثلة السابقة الذكركلّ ق في التعبیر عننعیمة وفّ 

.8الدیوان، ص، میخائیل نعیمة- 1







خاتمة

43

:خاتمة

شعراء عیمة أنه من اللمیخائیل نُ " النهر المتجمد"نستنتج من خلال دراستنا لقصیدة 
رغم من أنه كان یعدّ بالالأوائل الذین حملوا لواء التجدید في الشعر العربي الحدیث، ف

كاتب نثر بالدرجة الأولى، إلا أنه استطاع أن یبرز وجوده في مجال الشعر فهو أبدع 
لى الوجود، فقد سراره إلإنسان وخفایاه وإظهار أاجدارة من خلال تغلغله في كیان بكل

مه تقدیماً حساسه، ولم یكتف بتقدیم عالم خاص به فحسب بل قدّ كان یكتب بقلبه وإ 
.نسانیة التي جسدها في قصیدتهفسیة والإیقاً بأبعاده و رؤاه النعم

من أبرز الشعراء الذین أجادوا فن التصویر، فجاءت صوره تعبیراً كما أنه یعدّ 
عن أفكاره ومیولاته فقد استعمل الاستعارة والكنایة والتشبیه والمجاز، إلا أنه آثر 

نوي في صورة الاستعارة رغبة منه في تقویة المعنى لتقریبه من المتلقي، وإبراز المع
.حسیة

قد جاءت الصور في شعره متماسكة تعكس الصورة النفسیة التي كان یعیشها 
نتقال من تنبع من خلال الإانتباه القارئ لما فیها من جمالیة الشاعر، وهذا ما یشدّ 

ف، فهي لیست بحاجة إلى اللغة العادیة إلى اللغة الإیحائیة المجازیة بعیداً عن التكلّ 
وهذه أنها ألفاظ سهلة تكاد تقرب مما یستعمله الناس في حیاتهم الیومیة،التأكید على 

.الألفاظ یجمع بینها رابط واحد وهو الطبیعة

القصیدة المدروسة هي نمط شعري جدید، فكانت قصیدته وفي الأخیر نستنتج أنّ 
لظهور دت نظرة میخائیل نعیمة التجدیدیة قلید إلى الحداثة، فقد مهّ قنطرة عبور من التّ 

جدید في الشعر عن جیل الشباب من الشعراء فهو دافع عن التجدید سواء حركات التّ 
.على المستوى النقدي أو الابداعي
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"النهر المتجمد"

یا نهرُ هل نضبتْ میاهُكَ فانقطعتَ عن الخریـر ؟

أم قد هَرِمْتَ وخار عزمُكَ فانثنیتَ عن المسیر ؟

***

اً بین الحدائـقِ والزهـور مبالأمسِ كنتَ مرنّ 

تتلو على الدنیا وما فیها أحادیـثَ الدهـور 

***

بالأمس كنتَ تسیر لا تخشى الموانعَ في الطریـق 

والیومَ قد هبطتْ علیك سكینةُ اللحدِ العمیـق 

***

نـي سلَّیْتبالأمس كنـتَ إذا أتیتُكَ باكیـاً 

والیومَ صـرتَ إذا أتیتُكَ ضاحكـاً أبكیتنـي 

***

عِـي  بالأمسِ كنتَ إذا سمعتَ تنهُّـدِي وتوجُّ

! تبكي ، وها أبكي أنا وحدي، ولا تبكي معي 

***

ما هذه الأكفانُ ؟ أم هذي قیـودٌ من جلیـد 

قد كبَّلَتْكَ وذَلَّلَتْـكَ بها یدُ البـرْدِ الشدیـد ؟

***



46

ها حولك الصفصافُ لا ورقٌ علیه ولا جمـال 

بـهِ ریـحُ الشمـال یجثو كئیباً كلما مرَّتْ 

***

والحَوْرُ یندبُ فوق رأسِـكَ ناثـراً أغصانَـهُ 

لا یسرح الحسُّـونُ فیـهِ مـردِّداً ألحانَـهُ 

***

تأتیه أسرابٌ من الغربـانِ تنعـقُ في الفَضَـا 

فكأنها ترثِي شباباً من حیاتِـكَ قـد مَضَـى 

***

ء وكأنـها بنعیبها عندَ الصبـاحِ وفي المسـا

جوقٌ یُشَیِّعُ جسمَـكَ الصافي إلى دارِ البقـاء 

***

لكن سینصرف الشتا ، وتعود أیـامُ الربیـع 

فتفكّ جسمكَ من عِقَالٍ مَكَّنَتْهُ یـدُ الصقیـع 

***

وتكرّ موجتُكَ النقیةُ حُرَّةً نحـوَ البِحَـار 

حُبلى بأسرارِ الدجى ، ثملى بأنـوارِ النهـار 

***
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وتعود تبسمُ إذ یلاطف وجهَكَ الصافي النسیم 

وتعود تسبحُ في میاهِكَ أنجمُ اللیلِ البهیـم 

***

والبدرُ یبسطُ من سماه علیكَ ستراً من لُجَیْـن 

والشمسُ تسترُ بالأزاهرِ منكبَیْـكَ العارِیَیْـن 

***

والحَوْرُ ینسى ما اعتراهُ من المصائـبِ والمِـحَن 

هُ ویمیس مُخْضَـرَّ الفَنَـنویعود یشمخ أنفُ 

***

وتعود للصفصافِ بعد الشیبِ أیامُ الشبـاب 

فیغرد الحسُّـونُ فوق غصونهِ بدلَ الغـراب 

***

قد كان لي یا نـهرُ قلبٌ ضاحكٌ مثل المروج

حُرٌّ كقلبِكَ فیه أهـواءٌ وآمـالٌ تمـوج 

***

قد كان یُضحي غیر ما یُمسي ولا یشكو المَلَل

قد جمدتْ كوجهِكَ فیه أمواجُ الأمـل والیوم

***

صباحُهـا ومسـاؤها : فتساوتِ الأیـامُ فیه 
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نعیمُـها وشقـاؤها : وتوازنَتْ فیه الحیاةُ 

***

سیّان فیه غدا الربیعُ مع الخریفِ أو الشتاء 

سیّان نوحُ البائسین ، وضحكُ أبناءِ الصفاء 

***

نها وانفـرد نَبَذَتْهُ ضوضاءُ  الحیاةِ فمـالَ ع

فغـدا جماداً لا یَحِنُّ ولا یمیلُ إلى أحـد 

***

وغدا غریباً بین قومٍ كـانَ قبـلاً منهـمُ 

وغدوت بین الناس لغزاً فیه لغـزٌ مبهـمُ 

***

ذا قلبي أراه كما أراكَ مكبَّـلا! یا نـهرُ 

والفرقُ أنَّك سوفَ تنشطُ من عقالِكَ ، وهو لا 

***
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